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مراجعة كتاب: المجلة العلمية: التأليف وسياسات المعرفة في القرن التاسع عشر

حميد العواضي(1)

Hamidalawadhi@gmail.Com
الملخص:

يتنــاول هــذا المقــال بالنقــد والتحليــل كتــاب »المجلــة العلميــة: التأليــف وسياســات المعرفــة فــي القــرن 

التاســع عشــر« للمــؤرخ الأمريكــي أليكــس تشــيزَر )Alex Csiszar(، وهــو كتــاب يعيــد بنــاء التاريــخ المؤس�ســي 

ا تقنيًــا محايــدًا لتــداول المعرفــة. 
ً
للنشــر العلمــي، متجــاوزًا التصــورات التــي تنظــر إلــى المجلــة بوصفهــا وســيط

ويكشــف الكتــاب عــن الأدوار المعرفيــة والسياســية التــي اضطلعــت بهــا المجــات العلميــة منــذ القــرن التاســع 

التأليــف،  مفاهيــم  وصياغــة  والشــرعية،  الاعتــراف  شــروط  وتحديــد  العلمــي،  الحقــل  تنظيــم  فــي  عشــر 

والتحكيم، وأولوية الاكتشــاف، والوصول إلى المعرفة. ويســعى المقال إلى عرض الأطروحة المركزية للكتاب 

وتحليــل مرتكزاتــه المنهجيــة، مــع إبــراز راهنيتــه فــي النقاشــات الجاريــة حــول النشــر الأكاديمــي المعاصــر، ولا 

ســيما تحكيــم الأقــران، والقياســات الببليومتريــة، ومنطــق »انشــر أو اندثــر«، والوصــول المفتــوح، وعلاقــة 

النشر بالسلطة المؤسسية. كما يناقش بعض الحدود التحليلية للعمل، وفي مقدمتها تمركزه في السياقين 

 عــن تقديــم ملاحظــات نقديــة 
ً
البريطانــي والفرن�ســي، وضعــف حضــور الفئــات والســياقات الهامشــية، فضــا

 تاريخيًــا ونقديًــا مهمًــا لإعــادة 
ً
حــول الترجمــة العربيــة ومصطلحاتهــا. ويخلــص إلــى أن الكتــاب يمثــل مدخــا

التفكيــر فــي مؤسســات النشــر العلمــي وآليــات إنتــاج الشــرعية والاعتــراف داخــل الحقــل الأكاديمــي.

الكلمات المفتاحية: 

المجلة العلمية، التأليف والنشر، تحكيم البحوث، تاريخ العلوم، المداولات العلمية.

)1(   أســتاذ اللســانيات والدراســات الثقافيــة فــي جامعتــي بيتســبرغ وبوينــت بــارك، بنســلفانيا، الولايــات المتحــدة، اســتاذ ســابق فــي جامعــة 
صنعــاء، أمريــكا.
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The Scientific Journal: Authorship and Knowledge Politics in the Nineteenth  
Century: A Book Review
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Abstract:

This article offers a critical reading of The Scientific Journal: Authorship and the Politics of 

Knowledge in the Nineteenth Century by the American historian Alex Csiszar, which reconstructs 

the institutional history of scientific publishing and challenges the view of the journal as a tech-

nically neutral vehicle for circulating knowledge. Csiszar shows that journals have played epis-

temic and political roles since the early nineteenth century: organizing the scientific field, setting 

the terms of recognition and legitimacy, and shaping ideas of authorship, refereeing, priority of 

discovery, and access to knowledge. The article sets out the book's central argument and examines 

its methodological foundations, then considers its bearing on current debates over peer review, 

bibliometrics, "publish or perish," open access, and the ties between publishing and institutional 

power. It also points to the book's analytical limits, notably its focus on Britain and France and its 

thin coverage of marginal categories and contexts, and comments critically on the Arabic transla-

tion's terminology. It concludes that the book is an important historical and critical starting point 

for rethinking how scientific publishing confers legitimacy and recognition in academia.
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 Scientific Debates.
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المجلة العلمية: التأليف وسياسات المعرفة في القرن التاسع عشرعنوان الكتاب 

عنوان الكتاب بلغته 
The Scientific Journal: Authorship and the Politics of Knowl-

edge in the Nineteenth Century

أليكس تشيزَر )Alex Csiszar(المؤلف 

أمل عبد الرحمن مبارك، وآية أشرف المر�سيالمترجمتان

ممدوح الشيخالمراجع 

مركز نماء للبحوث والدراساتالناشر 

2023سنة النشر 

478عدد الصفحات 

 تقديم: الكتاب والمؤلف

يقــدّم المــؤرخ الأمريكــي أليكــس تشــيزَر )Alex Csiszar(، أســتاذ تاريــخ العلــوم بجامعــة هارفــارد، فــي هــذا 

ا تقنيًــا محايــدًا لنقــل المعرفــة، 
ً
الكتــاب دراســة تاريخيــة معمّقــة ومبتكــرة للمجلــة العلميــة، لا بوصفهــا وســيط

بــل باعتبارهــا مؤسســة معرفيــة وسياســية أســهمت بفاعليــة فــي تشــكيل العلــم الحديــث وحــدود شــرعيته. 

ــز علــى دراســة آليــات إنتــاج المعرفــة 
ّ

وينــدرج هــذا العمــل ضمــن مشــروع تشــيزَر البحثــي الأوســع، الــذي يرك

العلميــة وتنظيمهــا وتقييمهــا، مــن خــال الوســائط والمؤسســات التــي تنقــل هــذه المعرفــة وتضبــط تداولهــا، 

مثــل الصحافــة، والمجــات العلميــة، وأنظمــة النشــر والتحكيــم.

يهتــم المؤلــف، علــى نحــو خــاص، بتاريــخ التواصــل العلمــي؛ أي بالكيفيــة التــي انتقلــت بهــا العلــوم مــن 

فضــاءات النخبــة المحــدودة إلــى الفضــاء العــام، وكيــف أســهمت وســائط النشــر فــي بنــاء مــا يمكــن تســميته 

بـ»الثقــة العلميــة«، وفــي تحديــد مــن يملــك حــق الــكلام باســم العلــم، ومــن يُق�صَــى مــن هــذا الامتيــاز. ومــن 

هــذا المنظــور، لا يتعامــل تشــيزَر مــع المجلــة العلميــة كأداةٍ تقنيــة محايــدة، بــل كمؤسســة تاريخيــة لعبــتْ 

دورًا حاســمًا فــي إعــادة تنظيــم الحقــل العلمــي، عبــر مفاهيــم تأسيســية مثــل: التأليــف، والتحكيــم، وأولويــة 

الاكتشــاف، والوصــول إلــى المعرفــة.
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ويُعــد هــذا الكتــاب مــن أبــرز أعمــال تشــيزَر وأكثرهــا تأثيــرًا، لمــا يقدّمــه مــن تحليــل نقــدي للبُنــى المؤسســية 

ــم إنتــاج المعرفــة العلميــة إلــى اليــوم. وتجــدر الإشــارة، فــي هــذا الســياق، إلــى أن الترجمــة 
ّ
نظ

ُ
التــي مــا تــزال ت

العربيــة للكتــاب ســبقت نظيرتهــا اليابانيــة )التــي صــدرت عــام 2024(، وهــو مــا يمنــح المكتبــة العربيــة ســبقًا فــي 

اســتيعاب هــذا العمــل المرجعــي، ويعــزّز مــن حضــور اللغــة العربيــة فــي النقاشــات العالميــة حــول تاريــخ العلــم 

وسياســات النشــر الأكاديمــي. وهــو هــدف يحســن بنــا دومــا اســتحضاره حيــن نقــف علــى ترجمــات عربيــة 

لمجــالات غيــر مطروقــة فــي العــادة لأن مثــل هــذا المنحــى يعضــد كفــاءة اللغــة العربيــة فــي جعلهــا وعــاءً لمختلــف 

المعــارف والتخصصــات. 

الأطروحة المركزية: من الشذرات إلى المؤسسة

تفتــرض أن  التــي  التطوريــة الخطيــة  للســرديات  نقــد صريــح  مــن  الكتــاب،  فــي مقدمــة  ينطلــق تشــيزَر، 

المجلــة العلميــة تطــورت تدريجيًــا وبصــورة طبيعيــة حتــى بلغــت شــكلها الحديــث. وعلــى خــاف هــذا التصــور، 

ا، كانــت فيــه الحقائــق العلميــة متناثــرة بيــن  يرســم المؤلــف القــرن التاســع عشــر بوصفــه فضــاءً معرفيًــا مجــزًّ

الصحــف اليوميــة، ومحاضــر الجمعيــات، والتقاريــر، والملخصــات، والمراســات الخاصــة. وفــي هــذا الســياق، 

 ومستقرًا، بل شذرات معرفية تتطلب وسائط تنظيمية لتثبيتها 
ً

لم تكن »الحقيقة العلمية« كيانًا مكتملًا

ومنحهــا الشــرعية ولا يكتفــي بوصــف نشــأة المجــات العلميــة، بــل يســعى إلــى تفكيــك الشــروط المؤسســية 

والمعرفيــة التــي جعلــت منهــا ركيــزة أساســية فــي تنظيــم العلــم الحديــث، وهــو مــا يمهّــد للقــراءة النقديــة التــي 

يطوّرهــا الكتــاب فــي فصولــه الســتة، ويمنــح وهــذه المراجعــة إطارهــا التحليلــي العــام. 

النشــر  نمــط  ــل  حُمِّ كيــف   )1( الناظــم:  خيطــه  لان 
ّ

يشــك مترابطيــن  ســؤالين  حــول  الكتــاب  ويتمحــور 

 معرفيــة ورمزيــة تجــاوزت غيــرَه مــن أنمــاط تــداول المعرفــة؟ )2( كيــف 
ً
الــدوري، أي المجلــة العلميــة، حمولــة

أصبحــت الشــرعية الجماهيريــة للمؤسســة العلميــة مرتبطــة، علــى نحــو متزايــد، بالمجــات العلميــة بوصفهــا 

فضــاءً معتمــدًا للاعتــراف، والتقييــم، وبنــاء الســمعة العلميــة؟ )المقدمــة ص23(. 

محاور الكتاب التحليلية

 فــي المقــام 
ً

ــن هــذا الاســتعراض تنزيــا ، ثــم نضمِّ
ً

يتكــون الكتــاب مــن فصــول ســتة نســتعرض محتواهــا أولًا

والزمــان بمــا يحــول دون الوقــوع فــي الاكتفاءبالتلخيــص الســردي. أمــا التحليــل والنقــد المنهجيــان فقد أفردنا 

لــه موضعًــا لاحقًــا، مــع ملاحظــات علــى الترجمــة العربيــة، وخاتمــة تفتــح طريقــا نحــو اســتقصاء أشــمل. ولنبــدأ 

باســتعراض محتوى الكتاب.
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 الصحافة والتحكيم: صراع السلطة والعلنية

يتنــاول الفصــل الأول العلاقــة المتوتــرة بيــن المؤسســات العلميــة والصحافــة التجاريــة فــي بدايــات القــرن 

التاســع عشــر. يبيّن تشــيزَر أن العلماء والأكاديميات كانوا ينظرون بعين الريبة إلى الصحافة، التي اعتبرت 

ا يهدد اســتقلال المنظومة العلمية ويخضعها لمنطق الســوق والسياســة.
ً
وســيط

وقــد حاولــت الأكاديميــات فــي فرنســا وبريطانيــا احتــكار حــق إعــان الاكتشــافات العلميــة وتفســيرها، 

غيــر أن انتشــار التقاريــر الصحفيــة عــن النقاشــات العلميــة قــوض هــذا الاحتــكار. ويكشــف المؤلــف أنــه مــن 

خــال الرســوم الكاريكاتوريــة والنقاشــات العامــة، أصبحــت ســلطة الحكــم علــى العلــم موزعــة بيــن العلمــاء 

والصحفييــن والجمهــور، ممــا أدخــل العلــم فــي فضــاء علنــي غيــر مســبوق. ولا شــك أن هــذه المصــادرة تدعــو 

فــي الســياق التاريخــي الحالــي إلــى التأمــل فــي حالــة العلــم الراهنــة، لا ســيما مــا يُنشــر عبــر وســائط التواصــل 

الاجتماعــي المفتوحــة والمتحــررة مــن الســيطرة المؤسســية والتحكــم الأكاديمــي. لا ســيما النظــر فــي مقــدار 

إشــاعتها للمعرفــة العلميــة وتبســيطها، ولكــن فــي الآن نفســه النظــر علــى وجــه الخصــوص فيمــا تقــوم بــه أو 

تتســبب بــه مــن تشــويش علــى هــذه المعرفــة نفســها ومــا قــد يترتــب علــى هــذا التشــويش مــن الإخــال بالشــروط 

والمعاييــر الأكاديميــة فــي النظــر فيهــا واضطــراب المعرفــة. 

 الاجتماعات العلنية وارتباك التأليف

الفصــل الثانــي علــى الاجتماعــات العلميــة العلنيــة أو المفتوحــة بوصفهــا فضــاءات أدائيــة، لا  يركــز 

نقــل وقائعهــا 
ُ
عقــد أمــام جمهــور متنــوع، وت

ُ
مجــرد مناســبات لتبــادل النتائــج. فقــد كانــت هــذه الاجتماعــات ت

التباسًــا حــول  الوضــع خلــق  هــذا  عبــر الصحــف، غالبًــا بصياغــة صحفييــن لا علمــاء. ويُظهــر تشــيزَر أن 

م الورقــة؟ أم الصحفــي الــذي صــاغ التقريــر؟ وهنــا تتزعــزع  ــدِّ
َ

مفهــوم »المؤلــف«: هــل هــو الباحــث؟ أم مُق

عــاد صياغتهــا فــي ســياقات متعــددة، ممــا 
ُ
نتــج وت

ُ
فكــرة »النــص العلمــي الأصلــي«، ويتبيّــن أن المعرفــة كانــت ت

يفــكك الفصــل التقليــدي بيــن »العلــم النخبــوي« و«التبســيط الشــعبي«.

المؤلف والحكم: التحكيم كتقنية للسلطة

يُعــد الفصــل الثالــث العمــود الفقــري للكتــاب، وأقــرب فصولــه صلــة بالنقاشــات المعاصــرة. لا يتعامــل 

تشــيزَر هنــا مــع تحكيــم الأقــران )Peer Review( بوصفــه إجــراءً تقنيًــا لضمــان الجــودة، بــل بوصفــه »تقنيــة 

ــا داخــل مؤسســات محــددة. لت تاريخيًّ
ّ
حُكــم« )Technology of Judgment(، أدوات حكــم، تشــك
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ــا فــي بريطانيــا  ينطلــق المؤلــف مــن فرضيــة أن التحكيــم لــم يولــد كممارســة طبيعيــة، بــل ظهــر تدريجيًّ

وفرنســا كحــل إداري لأزمــة مزدوجــة تتمثــل فــي تكــدّس المعرفــة العلميــة، واتســاع دائــرة المشــتغلين بالعلــم. 

لكنهــا  القانونــي،  المجــال  مــن  ــم« 
َّ

حك
ُ
»الم نمــوذج  اســتعارت  لنــدن  فــي  الملكيــة  الجمعيــة  أن  تشــيزَر  ويوضــح 

كيّفتــه ليصبــح غامضًــا ومثيــرًا للريبــة. كمــا اســتفادت مــن مفهــوم »التقريــر« العلمــي الــذي ســاد فــي فرنســا 

 مــن أشــكال الحُكــم علــى النتــاج العلمــي. ويســتعرض المؤلــف البــذور الأولــى لمــا صرنــا نعرفــه 
ً

باعتبــاره شــكلًا

اليــوم بشــأن إجــراءات التحكيــم العلمــي حيــث يذكــر أنــه منــذ عــام 1836 أصبــح المســار المعتــاد هــو »إحالــة 

الورقــة إلــى لجنــة فرعيــة مكونــة مــن شــخصين أو 3 ]ثلاثــة[، يرشــحهم المجلــس بصفتهــم مؤهليــن بشــكل 

خــاص لإبــداء رأي حــول الموضــوع، وهــم مــن يبلغــون المجلــس، بشــكل عــام كتابيًــا، رأيهــم فــي مزايــا الورقــة 

ومــدى ملاءمتهــا للنشــر فــي المجلــة: يتخــذ المجلــس قــراره بشــأن هــذا الأمــر بالاقتــراع دائمًــا« )ص260(. مــن 

ــدّم هــذا الشــكل كضمــان للنزاهــة، 
ُ
أهــم نقــاط الفصــل تحليــل مســألة »التحكيــم المجهــول«. ففــي حيــن ق

وينقــل  مســاءلتها.  يصعــب  مرئيــة  غيــر  ســلطة  شــبكة  خلــق  مَيــن 
ّ

المحك أســماء  إخفــاء  أن  المؤلــف  يكشــف 

شــكاوى علمــاء بارزيــن، مثــل تومــاس هنــري هكســلي الــذي كان يــرى أن مســألة التحكيــم هــي »مؤمــرات تــدور 

فــي عالــم العلــم . وينقــل عنــه المؤلــف قولــه : »علــى ســبيل المثــال، أعلــم أن الورقــة التــي أرســلتها للتــو أصيلــة 

ــر... 
َ

حيلــت إلــى تحكيــم »صديقــي الخــاص« فلــن تُنش
ُ
ا ولهــا بعــض الأهميــة، وأنــا علــى يقيــن مــن أنــه إذا أ جــدًّ

ا، إذا كانــت  لــدي مثــل هــذا الرعــب مــن هــذا الانشــغال الأدبــي الكبيــر بالتوافــه. يمكننــي أن أكــون ســعيدًا جــدًّ

ضــرورة اتخــاذ القــرار تقت�ضــي العمــل مــع إخفــاء الهويــة« )ص272(. وهــذه المشــاعر ازاء غمــوض التحكيــم 

وحيثياتــه مازالــت تــراود الباحثيــن إلــى يومنــا هــذا. ولذلــك تلجــاء بعــض المجــات إلــى تخييــر بعــض المحكميــن 

ا.  فــي الإفصــاح عــن أســمائهم. ولكــن غالبًــا لا يقــع هــذا الأمــر لا ســيما إذا كان الحكــم ســلبيًّ

ويناقــش تشــيزر كيــف أنَّ التحكيــم تحــول إلــى أداة لـــ »المكائــد الصغيــرة«. ويخلــص إلــى نتيجــة مفادهــا: 

ــا ومــن يبقــى خــارج 
ً
أن التحكيــم لا يقيّــم المعرفــة فقــط، بــل ينتــج المؤلــف ذاتــه؛ أي يحــدد مــن يُعتــرف بــه عالم

 الجــذور 
ً
المجــال. لقــد حوّلــت هــذه الآليــة المجلــة العلميــة إلــى بوابــة دخــول إلزاميــة للمجــال العلمــي، مرســخة

الشــهير:  الإنجليزيــة  التعبيــري  القالــب  مثــل  وقــد  بالمؤلــف.  العلمــي  والاعتــراف  بالنشــر   
ُّ

يحُــف لمــا  العميقــة 

 يتعــرض العلمــاء بموجبــه إلــى إكــراه فــي العمــل مــن أجــل البقــاء 
ً
)publish or perish(: »انشــر أو اندثــر« مبــدأ

 فالفنــاء والاضمحــال بنــاءً علــى مــا يكتبــون ومــا ينشــرون ومــا تقــره لهــم الجماعــة العلميــة التــي 
ّ
والشــيوع، وإلا

ينتمــون إلــى حياضهــا. 
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فــي القــرن التاســع عشــر الأوروبــي بالتــوازي مــع واقــع الجامعــات العربيــة  وإذا مــا قرأنــا مــا كان يجــري 

المعاصــرة، نجــد أن تحليــل تشــيزَر ي�ضــيء جوانــب معتمــة مــن أزمتنــا الراهنــة. يســاعدنا هــذا الفصــل علــى 

فهــم التوتــرات القائمــة فــي أنظمــة التحكيــم العربيــة مــن خــال أربعــة أبعــاد: )1( بيروقراطيــة الحكــم العلمــي: 

تحــوّل التحكيــم فــي كثيــر مــن الســياقات العربيــة مــن أداة لتجويــد البحــث إلــى أداة »ضبــط إداري« وظيفتــه 

الأساســية الترقيــة والاعتمــاد، ممــا يفــرغ العمليــة مــن محتواهــا المعرفــي غالبًــا. )2( ســلطة مجهولــة: تبــرز 

مســألة التحكيــم المجهــول كإشــكالية مركزيــة، حيــث يعانــي الباحثــون العــرب مــن غمــوض معاييــر الرفــض، 

وغيــاب التعليــل العلمــي، ممــا يجعــل التحكيــم أحيانًــا آليــة لإعــادة إنتــاج الســائد وإقصــاء المقاربــات النقديــة، 

لاســيما فــي القضايــا الإشــكالية المختلــف عليهــا. )3( الهويــة الأكاديميــة المشــروطة: أصبــح الاعتــراف بالباحــث 

فــي الجامعــات العربيــة رهينًــا بعــدد المقــالات وتصنيــف المجــات )Scopus/ISI( بغــض النظــر أحيانًــا عــن 

القيمــة المعرفيــة لمحتويــات الأبحــاي. وهــو امتــداد تاريخــي لمــا رصــده تشــيزَر حــول تحــول »اســم المؤلــف« إلــى 

وحــدة تنظيميــة. )4( غيــاب العلنيــة: بينمــا بيّــن الكتــاب انتقــال الحكــم العلمــي تاريخيًــا مــن الفضــاء العلنــي 

إلــى المراســات المغلقــة، لا تــزال مؤسســاتنا العربيــة أســيرة النمــوذج المغلــق دون تطويــر بدائــل كالتحكيــم 

المفتــوح.

 الاكتشاف والنشر وأوهام الوصول

تنتقــل الفصــول الأخيــرة )الرابــع والخامــس والســادس( لربــط النشــر بقضايــا الملكيــة الفكريــة وأولويــة 

François Ara�  الاكتش�ـاف. يناق�ـش المؤل�ـف موق�ـف عال�ـم الرياضي�ـات والفيزيائـ�ي الفرنـس�ـي فرانس�ـوا أراغ�ـو

Comptes rendus de l’Académie des scienc� »وهــو الــذي اســس »ملخصــات أكاديميــة العلــوم ،goo

رَّخ هــو الأســاس الوحيــد لحســم نزاعــات الســبق، ممــا حــول النشــر إلــى  َ
es، وكان يشــدد علــى أن النشــر المــؤ

أداة أخلاقيــة وقانونيــة. و يســائل الفصــل الخامــس مفهــوم »الورقــة العلميــة«، مبينًــا كيــف تــم ترســيم 

الحــدود بيــن »البحــث الأصلــي« وبيــن »المنوعــات المســلية« بهــدف فصــل العالــم المتخصــص عــن غيــره. ويشــير 

تشــيزر أن ســجلات الإحصــاء العلمــي للمنشــورات صــارت مقياســا لمكانــة المؤلفيــن العلميــة. يقــول : »يعــد 

اســتخدام نظــام حســاب المنشــورات مقياسًــا موضوعيًــا للإنتاجيــة يمكــن متابعتــه عبــر الزمــن والجغرافيــا، 

والــذي سيســتمر فــي تحقيــق المزيــد مــن التقــدم. فــي منتصــف القــرن العشــرين، ظــل الفهــرس مصــدرًا رئيســيًا 

بلــدان  وفــي  مختلفــة  عمريــة  مراحــل  فــي  للرجــال  الإبداعــي  الإنتــاج  »معــدل  مثــل  بموضوعــات  للمهتميــن 

 لــدى المهتميــن 
ً

مختلفــة«. بشــكل أعــم، ظــل »عــدد الأوراق العلميــة التــي ينشــرها الرجــل« مقياسًــا مفضــا
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بـــ »إنشــاء قوائــم مرتبــة بشــكل موضوعــي للإنتاجيــة العلميــة«. )ص402(. علــى أنــه يــرى أن هــذه العمليــة 

برمتهــا لــم تكــن نزيهــة وأنــه قــد أصابهــا »الغمــوض« حينًــا و«التحايــل والحــذف فــي بنــاء هــذه المعالــم الإنتاجيــة 

العلميــة« حينًــا آخــر. )الصفحــة نفســها(. 

يأتــي الفصــل الســادس مــن كتــاب أليكــس تشــيزَر، المعنــون بـــ »خيــالات الوصــول عنــد منعطــف القرنيــن 

ل خاتمــة فكريــة ومنهجيــة بالغــة الأهميــة، إذ لا يكتفــي بتأريــخ مرحلــة 
ّ
التاســع عشــر والعشــرين«، ليشــك

بعينهــا، بــل يقــدّم عــدّة تعليــات تســاعدنا علــى فهــم أزمــات النشــر العلمــي فــي حاضرنــا. يناقــش تشــيزَر فــي هــذا 

الفصــل مجموعــة مــن المشــاريع والطموحــات التــي ظهــرت فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، والتــي ســعت إلــى 

إعــادة تنظيــم الوصــول إلــى المعرفــة العلميــة، مــن خــال إنشــاء فهــارس شــاملة، ومشــاريع دوليــة لتصنيــف 

شــر فــي حقولهــم. ويطلــق المؤلــف علــى هــذه 
ُ
الأدبيــات العلميــة، وأدوات تســهّل علــى العلمــاء العثــور علــى مــا ن

التصــورات مصطلــح »خيــالات الوصــول«، لا بمعنــى الوهــم أو العبــث، بــل بمعنــى الــرؤى الطموحــة التــي 

اصطدمــت بحــدود الواقــع المؤس�ســي والسيا�ســي.

إتاحــة المعرفــة العلميــة علــى نطــاق واســع ليســت  إلــى  أحــد أهــم دروس هــذا الفصــل هــو أن الدعــوة 

ــا بالإنترنــت أو النشــر الرقمــي. فقــد كان علمــاء أواخــر القــرن التاســع عشــر يعانــون 
ً
اختراعًــا معاصــرًا مرتبط

المراكــز  إليــه  الوصــول  إمكانــات  وتفــاوت  يُنشــر،  مــا  تتبّــع  العلمــي، وصعوبــة  الإنتــاج  تكــدّس  مــن  بالفعــل 

رحــت آنــذاك مشــاريع طموحــة لإنشــاء فهــارس عالميــة أو أنظمــة تصنيــف دوليــة 
ُ
العلميــة المختلفــة. وقــد ط

تيــح “آلــة ســهلة” للوصــول إلــى المعرفــة العلميــة. غيــر أن هــذه المشــاريع، رغــم نبــل أهدافهــا، كشــفت عــن أن 
ُ
ت

الوصــول ليــس مســألة تقنيــة فحســب، بــل قضيــة تنظيميــة وسياســية بامتيــاز. وهــذا يســاعدنا اليــوم علــى 

فهــم أن أزمــات الوصــول التــي نعيشــها فــي عصــر النشــر الرقمــي ليســت وليــدة التكنولوجيــا الحديثــة، بــل 

امتــداد لتاريــخ طويــل مــن التوتــر بيــن وفــرة المعرفــة وصعوبــة تنظيمهــا.

المعاصــرة.   )Open Access( المفتــوح  الوصــول  نقاشــات  لقــراءة  مهمًــا  أفقًــا  الســادس  الفصــل  يفتــح 

فالكثيــر مــن الشــعارات التــي نســمعها اليــوم، مثــل إتاحــة العلــم للجميــع، وكســر الاحتــكار، وتســريع تــداول 

المعرفــة، لهــا جــذور واضحــة فــي تلــك المشــاريع التاريخيــة. غيــر أن تشــيزَر ينبّهنــا إلــى نقطــة أساســية: مفادهــا 

أن مشــروع الوصــول المفتــوح هــذا يحمــل فــي داخلــه تصــورًا معينًــا للســلطة والمعرفــة. فمَــن الــذي يُقــرّر مــا 

يُفهــرس؟ ومــن يملــك البنيــة التحتيــة؟ ومــن الــذي مــن الممكــن إدراجــه أو اســتبعاده؟ وبهــذا المعنــى، فــإن 

 تقنيًــا بريئًــا، ويحثنــا 
ً

الفصــل الســادس يدعونــا إلــى الحــذر مــن التعامــل مــع الوصــول المفتــوح بوصفــه حــا

علــى مســاءلته: مــن يملــك منصــات النشــر؟ مــن يتحكــم فــي الفهــارس ومحــركات البحــث؟ وكيــف يُعــاد إنتــاج 
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فــي نهايــة القــرن  فــي ظــل خطــاب الانفتــاح؟ يُظهــر تشــيزَر أن مشــاريع الفهرســة  اللامســاواة المعرفيــة حتــى 

حــدد مــا يقــع الاطــاع عليــه ومــا لا يقــع. 
ُ
التاســع عشــر لــم تكــن مجــرد أدوات مســاعدة، بــل كانــت بُنــى معرفيــة ت

فالفهــرس لا ينظــم المعرفــة فقــط، بــل يمنحهــا شــرعية ووجــودًا.

وهنا نجد تشابهًا واضحًا مع واقعنا المعاصر، حيث تلعب قواعد البيانات ومحركات البحث الأكاديمية 

ــا مرئيًــا«، ومــا يُستشــهد بــه، ومــا يُحتســب فــي الترقيــة والتقييــم. وهكــذا 
ً
دورًا حاســمًا فــي: تحديــد مــا يُعــد »بحث

فــإن قــراءة هــذا الفصــل تســاعدنا علــى إدراك أن الترتيــب الببليوغرافــي هــو شــكل مــن أشــكال الســلطة، وأن 

الســيطرة علــى أدوات الوصــول تعنــي، ضمنيًــا، الســيطرة علــى مســارات الاعتــراف العلمــي.

ويشــير تشــيزَر إلــى أن مشــاريع الوصــول فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر اصطدمــت بعوائــق عديــدة منهــا: 

ضعــف التمويــل، وتنــازع المؤسســات، والنزعــات القوميــة، والتفــاوت بيــن المراكــز العلميــة. ونتيجــة لذلــك، 

فرغــم  اليــوم.  قائمــة  تــزال  لا  والواقــع  الطمــوح  بيــن  الفجــوة  وهــذه   .
ً

مؤجــا حلمًــا  الشــامل  الوصــول  ظــل 

يــزال النشــر العلمــي محكومًــا باعتبــارات اقتصاديــة، وهيمنــة دور نشــر كبــرى  التقــدم التقنــي الهائــل، لا 

عابــرة للجغرافيــا السياســية والثقافيــة، و يتبــدى مــن خلالهــا عــدم تكافــؤ الفــرص بيــن الشــمال والجنــوب 

منــا هــذا الفصــل أن مشــكلة الوصــول ليســت فــي غيــاب الوســائل، بــل فــي طبيعــة البُنــى 
ّ
العالمييــن. ومــن ثــمّ، يعل

التــي تديــر المعرفــة. وهكــذا يقودنــا هــذا الفصــل إلــى: )1( فهــم أن قضايــا الوصــول المفتــوح، والتصنيــف، 

نتــج 
ُ
رة. )2( إدراك أن كل بنيــة وصــول ت

ّ
والتقييــم ليســت قضايــا تقنيــة طارئــة، بــل إشــكالات تاريخيــة متجــذ

ــا جديــدة مــن الإقصــاء والهيمنــة. )3( التفكيــر فــي النشــر العلمــي بوصفــه نظامًــا سياســيًا-معرفيًا، 
ً
معهــا أنماط

لا مجــرد قنــاة محايــدة لتــداول المعرفــة. )4( إعــادة طــرح الســؤال الجوهــري: ليــس فقــط هــل نفتــح الوصــول؟ 

بــل كيــف؟ ولمــن؟ وتحــت أي شــروط؟ ومــن المســتفيد الحقيقــي فــي نهايــة المطــاف؟ 

ذات  تاريخيــة   
ً
صــورة تلتقــط  عدســة  بوصفــه  العلميــة«  »المجلــة  كتــاب  تصــور  يمكــن  المحصلــة،  فــي 

رنــا بــأن الســعي إلــى إتاحــة المعرفــة كان دائمًــا مقرونًــا 
ّ

أهميــة لفهــم أزمــات النشــر العلمــي المعاصــر. فهــو يذك

بصراعــات حــول الســلطة، والتنظيــم، والشــرعية. ومــن خــال تفكيــك »أوهــام الوصــول« فــي نهايــة القــرن 

التاســع عشــر، يمنحنــا تشــيزَر أدوات نقديــة لفهــم حاضرنــا، ويحثنــا علــى عــدم الانخــداع بالحلــول التقنيــة 

الســريعة، بــل علــى التفكيــر العميــق فــي البُنــى التــي تتحكــم فــي إنتــاج المعرفــة وتداولهــا. ونختتــم هــذا العــرض. 

رنــا المؤلــف إنــه »مــن الوهــم افتــراض أن أيــة تقنيــة معلومــات يمكــن أن تحــل مشــكلات المعرفــة المعقــدة.  ِ
ّ

ويذك

ولكــن مــن الســذاجة أيضًــا افتــراض أن الفضائــل المعرفيــة التــي تحكــم الحيــاة العلميــة تطــورت فــي أي وقــت 

بمعــزل عــن المصالــح الاقتصاديــة أو الــرؤى التكنولوجيــة أو الالتزامــات السياســية للأفــراد والجماعــات 
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الذيــن شــكلوها. يجــب علــى كل مــن المدافعيــن عــن الســرد البطولــي للمجلــة العلميــة، وأولئــك الذيــن يرغبــون 

حتَضِــر[، أن يقــروا بالــدور الهجيــن الــذي أدّتــه 
َ
حتضــر ]ت

ُ
الآن فــي التخلــص مــن هــذه الصيغــة معتبريــن أنهــا ت

الأدبيــات العلميــة كموقــع يربــط بيــن حقائــق البيئــة العلميــة والسياســية والتســويقية«)ص 472(. 

التقييم المنهجي والتحليلي

تــب عنــه عرضــان وقفنــا عليهمــا، وأقيمــت 
ُ

حظــي كتــاب تشــيزر فــي لغتــه الأصليــة باهتمــام الباحثيــن، وك

بشــأنه أكثــر مــن نــدوة تتبعنــا واحــدة منهــا. كمــا تواصلنــا مــع المؤلــف وتراســلنا بشــأن عملــه هــذا بترجمتــه 

التفــات وبحــث كبيريــن  العربيــة واليابانيــة، وأن مجالــه موضــع  إلــى  رجــم 
ُ
ت قــد  أنــه  وآيــة أهميتــه  العربيــة. 

فــي الغــرب )انظــر المراجــع(. وهنــا نضــع جملــة مــن الملاحظــات علــى الكتــاب فــي أصلــه وكذلــك علــى ترجمتــه 

العربيــة. 

أولاً: أفق المقاربة والاشتغال المنهجي والخلفية النظرية

ينــدرج كتــاب »المجلــة العلميــة« لأليكــس تشــيزَر ضمــن الأعمــال التــي لا تكتفــي بتقديــم مــادة تاريخيــة 

لت بهــا مؤسســات إنتــاج المعرفــة 
ّ
غنيــة، بــل تســعى إلــى بنــاء منظــور تحليلــي متماســك لفهــم الكيفيــة التــي تشــك

بة تجمع بين الأرشيف التاريخي الكثيف، والتحليل 
ّ

ا، يعتمد المؤلف مقاربة مرك العلمية وتداولها. فمنهجيًّ

الأكاديمــي الدقيــق، والاســتثمار الواعــي لأدبيــات دراســات العلــم والتقنيــة. ولا يقتصــر هــذا التركيــب علــى 

ا محايــدًا 
ً
التنويــع الأداتــي، بــل يتكامــل فــي خدمــة أطروحــة مركزيــة مفادهــا أن المجلــة العلميــة ليســت وســيط

أو مجرد وعاء تقني ناقل للأفكار، بل بنية مؤسســية فاعلة، وصيغة اجتماعية وسياســية أســهمت بصورة 

جذريــة فــي إنتــاج الســلطة المعرفيــة وتنظيمهــا وصياغــة التراتبيــات الأكاديميــة. إنَّ تفكيــك تشــيزَر للســرديات 

التطوريــة الخطيــة التــي تصــوّر المجلــة العلميــة بوصفهــا نتيجــة طبيعيــة وتلقائيــة لتقــدّم العلــم يكتســب 

اجتمــاع  علــم  فــي  كبــرى  نظريــة  أطروحــات  مــع  لتتقاطــع  المحــض  التاريخــي  التوثيــق  تتجــاوز  نقديــة  أبعــادًا 

المعرفــة والفلســفة السياســية؛ فالانتقــال بالمعرفــة فــي القــرن التاســع عشــر مــن حالــة »الشــذرات المتناثــرة« 

)المراســات الفرديــة، المذكــرات، والكتيبــات المفتوحــة( إلــى »المؤسســة« الصارمــة للنشــر والتقييــم، لــم يكــن 

مجــرد تنظيــم إداري، بــل كان إعــادة صياغــة جذريــة لشــروط إنتــاج الحقيقــة العلميــة وحــدود تداولهــا.

ل الإســهام المنهجي الأول للكتاب في إعادة »أنســنة« المجلة العلمية، أي نزع طابع البديهية والحياد 
ّ
يتمث

التقنــي عنهــا وإعــادة إدراجهــا فــي ســياقها التاريخــي والاجتماعــي والسيا�ســي. إذ يبرهــن تشــيزَر، مــن خــال تتبّــع 
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نشــأة المجــات وتحوّلاتهــا البنيويــة، أن هــذه المؤسســة أدّت دورًا حاســمًا فــي تحديــد مــا يُعــد معرفــة علميــة 

مشــروعة، ومــن يملــك حــق إعلانهــا وتداولهــا، وتحديــد تخــوم الجماعــة العلميــة المعتــرف بهــا. وبهــذا، ينتقــل 

التحليــل مــن تاريــخ الاكتشــافات الخطيــة المألوفــة إلــى تاريــخ الشــروط والممارســات الأدبيــة والمؤسســية التــي 

ــا بهــا، فــي حيــن همّشــت فاعليــن ومعــارف أخــرى. وتتجلــى القيمــة 
ً
جعلــت بعــض الاكتشــافات مرئيــة ومعترف

م  قــدَّ
ُ
م الزمــان مــع تاريــخ الســلطة المعرفيــة؛ فالآليــات التــي ت

ّ
النظريــة الأعمــق هنــا فــي تــازم تاريــخ المجلــة فــي سُــل

اليــوم فــي الأوســاط الأكاديميــة بوصفهــا أدوات تقنيــة محايــدة ومعاييــر موضوعيــة مطلقــة، مثــل التحكيــم 

العلمــي، وأولويــة النشــر، ومعامــات التأثيــر، هــي فــي جوهرهــا نتــاج صراعــات مؤسســية حــادة حــول الشــرعية 

والاعتراف والســيطرة على منافذ الخطاب وســردياته. ويتقاطع هذا المنظور مباشــرة مع تصور بيار بورديو 

)Pierre Bourdieu( للحقــل العلمــي بوصفــه فضــاءً للصــراع المســتمر علــى »رأس المــال الرمــزي«، حيــث لا 

ــم إنتاجهــا وتداولهــا 
ّ
نظ

ُ
يمكــن فصــل المعرفــة والاعتــراف بهــا عــن علاقــات القــوة والديناميــات المؤسســية التــي ت

مْنــح ســلطة النطــق باســم العلــم.
َ
وت

م« 
ّ

المنهجــي لنشــوء »الـــمُحَك العلمــي والتأصيــل  التحكيــم  بـــتاريخية نظــام  ــق 
ّ
الثانــي فيتعل أمــا الإســهام 

كبنيــة ســلطوية. ينجــح المؤلــف فــي نــزع الميســم الطبيعــي المكتمــل عــن ممارســة تحكيــم الأقــران، مبيّنًــا أنــه لــم 

ينشــأ بوصفــه آليــة عقلانيــة معياريــة تزامنــت مــع نشــأة العلــوم، بــل تطــوّر كحــل بيروقراطــي وإجرائــي تدريجــي 

لمعالجــة أزمــات الثقــة، وتكــدّس المعرفــة، وضبــط النزاعــات الفرديــة داخــل الجمعيــات العلميــة؛ كالجمعيــة 

الملكيــة فــي لنــدن والجمعيــة الفلكيــة والجيولوجيــة. ومــن خــال العــودة إلــى النقاشــات العنيفــة والاعتراضــات 

التــي رافقــت بدايــات التحكيــم فــي القــرن التاســع عشــر، يكشــف تشــيزَر عــن طابعــه الإشــكالي والتوتــرات 

المؤسســية  والســلطة  ــرف  الصِّ المعرفــي  الحكــم  وبيــن  والســرية،  الشــفافية  بيــن  فيــه  الكامنــة  البنيويــة 

المحافظــة. وتكتســب هــذه المعالجــة أهميــة خاصــة لأنهــا تضــع الممارســات المعاصــرة للتحكيــم فــي أفــق تاريخــي 

يســمح بمســاءلتها ونقــد مأزقهــا الراهــن بــدل التســليم بهــا كقوانيــن مطلقــة. وفــي هــذا الســياق، يمكــن قــراءة 

Epistemic Gov� )نظـ�ام »التحكيـ�م العلمـ�ي« وشـ�رعنته التاريخيـ�ة بوصفـ�ه إحـ�دى تقنيـ�ات الحُكـ�م المعرفـ�ي) 

ernance( بالمعنــى الــذي طــوّره ميشــيل فوكــو )Michel Foucault(. فالتحكيــم، مــن خــال تحوّلــه مــن قــراءة 

الخطــاب  ــم 
ّ
تنظ انضباطيــة  ــل ممارســة 

ّ
يمث لجــان فرعيــة مغلقــة،  ديرهــا 

ُ
ت تقاريــر ســرية  إلــى  علنيــة عامــة 

ــم هنــا لا 
ّ

نتــج »نظامًــا خاصًــا للحقيقــة«. ذلــك أن المحك
ُ
العلمــي، وتحــدّد عتبــات قبولــه وموجبــات رفضــه، وت

يكتفــي بتقييــم الجــودة العلميــة للورقــة، بــل يمــارس دورًا رقابيًــا يضبــط مــن يحــق لــه الــكلام باســم العلــم، 

وضمــن أي أفــق نظــري، وبــأي لغــة وأســلوب خطــاب مقيديــن. ويفســر هــذا البعــد بوضــوح تحــوّل التحكيــم 
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فــي كثيــر مــن الســياقات الأكاديميــة المعاصــرة إلــى إجــراء بيروقراطــي أيديولوجــي وإداري يهــدف إلــى الضبــط 

التراتبــي، والوصايــة أوالمثاقفــة الأكاديميتيــن أكثــر ممــا يهــدف إلــى تحفيــز الابتــكار وتطويــر البحــث العلمــي.

ومعرفيــة،  سياســية  فئــة  بوصفــه  العلمــي«  »التأليــف  مفهــوم  تحليــل  فــي  الثالــث  الإســهام  ــل 
ّ
ويتمث

بالعالِــم وبموثوقيتــه  لا مجــرد توصيــف أخلاقــي أو قانونــي لحفــظ الحقــوق. يوضّــح تشــيزَر أن الاعتــراف 

والامتثــال  الرســمية  النشــر  قنــوات  عبــر  بالمــرور  عضويًــا  مرتبطيــن  أصبحــا  الحديــث  العلمــي  الفضــاء  فــي 

إلــى  الانتمــاء  لتنظيــم  مؤسســية  آليــة  إلــى  ذاتيــة  ممارســة  مــن  تحــوّل  التأليــف  وأن  الإجرائيــة،  لقواعدهــا 

ــا  الجماعــة العلميــة، وضبــط حدودهــا الطــاردة والجاذبــة. ومــن هــذا المنظــور، يقــدّم الكتــاب فهمًــا تاريخيًّ

العلميــة  القيمــة  قــاس 
ُ
ت باتــت  حيــث  المعاصــر،  الأكاديميــة  الإنتاجيــة  لمنطــق  المؤسســية  للجــذور  عميقًــا 

بآليــات النشــر والتراكــم الببليومتــري، لا بالاكتشــاف العلمــي فــي حــد ذاتــه. ويقــدّم تشــيزَر، مــن جهــة أخــرى، 

حــوارًا ضمنيًــا ونقديًــا إزاء أطروحــات عالــم الاجتمــاع الأمريكــي روبــرت ميرتــون )Robert Merton( الشــهيرة 

حــول »بنيــة العلــم الأخلاقيــة« )Ethos of Science( وأولويــة الاكتشــاف. فبينمــا يميــل منظــور ميرتــون إلــى 

والنزاهــة،  الكونــي،  والمنــزع  المعرفيــة،  المشــاعية  )مثــل  العلميــة  الجماعــة  علــى معاييــر  مثالــي  إضفــاء طابــع 

والتشــكك المنهجــي(، يُظهــر تشــيزَر تاريخيًــا وعمليًــا أن هــذه القيــم والفضائــل المفترضــة أو الطوباويــة – كمــا 

لقــة الحــدوث، بــل كانــت مشــروطة ومحكومــة بالامتثــال لبُنــى 
ْ
مــارس فــي فــراغ أو أنهــا مُط

ُ
يقيــل عنهــا- لــم تكــن ت

ــلطة والنفــوذ داخــل المجــات. فالاعتــراف العلمــي لــم يكــن ثمــرة مجــردة  النشــر الســائدة واقتصــادات السُّ

ا بالمــرور عبــر قنــوات النشــر المؤسســية التــي تحتكــر صكــوك الموثوقيــة؛ وهــو 
ً
للاكتشــاف، بــل كان مشــروط

مــا يضــع اليــد علــى الجــذور التاريخيــة والعميقــة لمنطــق »الإنتاجيــة الأكاديميــة المعاصــرة« الــذي يُلخصــه 

الشــعار الشــهير: »انشــر أو اندثــر« )Publish or Perish(، كمــا ذكرنــا آنفًــا. 

وتتبدى راهنية هذا التحليل التاريخي عند وصله بالنقاشات العاصفة اليوم حول »الوصول المفتوح« 

)Open Access(؛ فكمــا كانــت مشــاريع إتاحــة المعرفــة وتوســيع نطــاق القــراءة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر 

محمّلــة بتصــوّرات متنافســة وصراعــات بيــن المركزيــة الســلطوية والانفتــاح الديمقراطــي، كذلــك تكشــف 

نمــاذج الوصــول المفتــوح فــي عصرنــا الراهــن عــن توتــرات بنيويــة عميقــة وعلاقــات قــوة جديــدة. إن خطابــات 

خفــي وراءهــا اســتمرار 
ُ
»إشــاعة الديمقراطيــة المعرفيــة« )Democratization of Knowledge( غالبًــا مــا ت

الماليــة  الأعبــاء  نقــل 
ُ
ت بينمــا  للقــارئ،  مجانًــا  المحتــوى  يُفتــح  حيــث  الكبــار؛  للناشــرين  المؤسســية  الهيمنــة 

والمعياريــة الثقيلــة إلــى كاهــل الباحثيــن عبــر رســوم معالجــة المقــالات )APCs(، وهــو مــا يــؤدي إلــى إعــادة إنتــاج 

آليــات إقصــاء وتهميــش جديــدة للباحثيــن والمؤسســات الواقعــة فــي الســياقات الهامشــية أو الــدول الناميــة.
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وينســجم هــذا التحليــل مــع النقــد المتنامــي لأنظمــة »القيــاس الببليومتــري« )Bibliometrics( المعاصــرة، 

Scop� ( واحتــكارات قواعــد البيانــات الكبــرى )مثــلh-index(و )Impact Factor )إذ ل�ـم تع�ـد مؤش�ـرات مث�ـل) 

باتــت تعيــد تشــكيله بصــورة أداتيــة  بــل  us وWeb of Science( تكتفــي بقيــاس وتوثيــق الإنتــاج العلمــي، 

ــر مباشــرة فــي ســلوك الباحثيــن، 
ّ
توجيهيــة. لقــد تحوّلــت هــذه المؤشــرات الرقميــة إلــى أدوات حُكــم وتقييــم تؤث

ــا محــددة للكتابــة 
ً
ــا وصيغ

ً
وتتحكــم فــي تمويــل أبحاثهــم، وتوجّــه اختياراتهــم للموضوعــات، وتفــرض أنماط

تخــدم مصالــح مــا يمكــن أن يطلــق عليهــا »كارتيــات« النشــر، ومعظمهــا فــي الغــرب. هــذا الواقــع المعاصــر ليــس 

قطيعــة مــع الما�ضــي، بــل هــو تمديــد وتكثيــف للمنطــق التاريخــي المؤس�ســي الــذي رصــده تشــيزَر فــي القــرن 

ــا محكمًــا بيــن النشــر، والمؤشــر الرقمــي، والقيمــة العلميــة المشــروعة.
ً
التاســع عشــر، والــذي ربــط ربط

ثانيًا: الحدود التحليلية والأبعاد الغائبة

علــى الرغــم مــن هــذه الإســهامات المنهجيــة البــارزة والعمــق الأرشــيفي للكتــاب، لا يخلــو عمــل تشــيزَر 

ــق بـــالتمركز 
ّ
مــن بعــض الحــدود التحليليــة التــي تســتدعي التوقــف والنقــد الفكــري؛ أول هــذه الحــدود يتعل

البريطانــي  الســياقين  علــى  حصــري  شــبه  تركيــزًا  المؤلــف  ــز 
ّ

يرك إذ  للدراســة،  الحــاد  والمؤس�ســي  الجغرافــي 

والفرن�ســي، وكان الســياق البريطانــي أكثــر وضوحًــا، مــع إشــارات عابــرة ومحــدودة إلــى التجربتيــن الألمانيــة 

لجمعيــات  والريــادي  التأسي�ســي  الــدور  إلــى  بالنظــر  المنهجــي  الاختيــار  هــذا  مشــروعية  ورغــم  والأمريكيــة. 

ل النشــر العلمــي الحديــث، فــإن هــذا الانكفــاء يُبقــي الســردية التاريخيــة 
ّ
ومجــات هذيــن البلديــن فــي تشــك

التــي  الكيفيــة  رصــد  مــن  القــارئ  ويحــرم  مغلقــة،   )Eurocentric( أوروبيــة  مركزيــة  أفــق  ضمــن  متحركــة 

انتشــرت وتوطنــت بهــا المجــات العلميــة فــي الســياقات غيــر الأوروبيــة، أو كيفيــة إدمــاج هــذه البنيــات فــي 

المعرفيــة. أو  الثقافيــة  للهيمنــة  كأدوات  الاســتعمارية  الفضــاءات 

العلمــي خــال  الحقــل  المهمّشــة داخــل  للفئــات  الحضــور الاجتماعــي  فــي ضعــف  الثانــي  الحــدّ  ــل 
ّ
ويتمث

فتــرات التكويــن. فمــع أنَّ الكتــاب يناقــش علاقــات الســلطة علــى مســتوى المؤسســات وتوازنــات الخطــاب، 

فإنــه لا يمنــح اهتمامًــا كافيًــا لتأثيــر هــذه البُنــى والأطــر التنظيميــة المســتحدثة فــي إقصــاء النســاء، أو العلمــاء 

المنتميــن للطبقــات الاجتماعيــة الدنيــا، أو الفاعليــن الواقعيــن خــارج المراكــز العلميــة الحضريــة الكبــرى، 

مــن  كان  للعلــوم،  الاجتماعــي  التاريــخ  منظــور  ومــن  النخبويــة.  والأكاديميــات  الارســتقراطية  والجمعيــات 

شــأن إدمــاج هــذا البعــد التمحي�صــي أن يعمّــق التحليــل ويكشــف بصــورة أوضــح آليــات الاســتبعاد البنيــوي 

ميــن المحاطــة بالســرية.
ّ

الممنهــج التــي رافقــت مأسســة المجلــة العلميــة وصعــود ســلطة المحَك
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أمــا الحــدّ الثالــث فيرتبــط بـــتركيز الكتــاب علــى السياســات المؤسســية والخطابيــة أكثــر مــن تركيــزه علــى 

اهتمــام  ينصــبّ  إذ  ذاتهــا.   )Epistemological( المعرفيــة  وبنيتهــا  العلميــة  المعرفــة  محتــوى  فــي  النشــر  أثــر 

المؤلــف علــى آليــات الاعتــراف، والتنظيــم، والانتقــاء أو الاصطفــاء، والتقييــم الإداري، دون الخــوض بعمــق 

فــي كيفيــة تأثيــر صيغــة المجلــة، واشــتراطات الاختصــار، وتقاريــر القــراء، فــي طبيعــة التجريــب العلمــي نفســه، 

ل النظريات وتوجيه مســارات البحث. ورغم أن هذا الخيار ينســجم 
ّ
أو في طريقة صياغة الفرضيات وتشــك

فــي ربــط سياســات النشــر  مــع المنظــور التحليلــي المعتمــد القائــم علــى دراســة المؤسســة، فإنــه يتــرك ثغــرة 

بالتحــوّلات المعرفيــة والمنهجيــة الداخليــة للعلــوم وتأثيــر ذلــك علــى التطــور البشــري. 

عــد نقائــص منهجيــة بالمعنــى الحرفــي بقــدر مــا هــي 
ُ
ومــع ذلــك، ينبغــي التأكيــد علــى أن هــذه الحــدود لا ت

نتيجــة لاختيــارات تحليليــة واعيــة وحتميــة تميّــز الدراســات المؤسســية والفكريــة فــي تاريــخ العلــوم. بــل يمكــن 

وسّــع الإطــار النظــري الرصيــن الــذي يقترحــه 
ُ
ــا مفتوحًــا لدراســات لاحقــة ت النظــر إليهــا بوصفهــا أفقًــا بحثيًّ

أن  دون  والجغرافيــة،  القوميــة  للمراكــز  عابــرة  أو  اســتعمارية،  أو  اجتماعيــة،  مقاربــات  ليشــمل  تشــيزَر 

ينتقــص ذلــك مــن التماســك النظــري العالــي للكتــاب أو مــن مكانتــه المرموقــة كعمــل مرجعــي لا غنــى عنــه فــي 

دراســة سوســيولوجيا النشــر العلمــي وتاريخــه.

رابعًا: ملاحظات على الترجمة العربية

ــدرج ملاحظــات عــن الترجمــة فيمــا يُعــرض مــن الكتــب. وحملنــا علــى تضميــن هــذه الملاحظــات أن 
ُ
قــلَّ أن ت

ســوق الكتــاب العربــي صــارت مليئــة بالكتــب المترجمــة. والإشــارة إلــى مســتوى الترجمــة فيهــا بحاجــة إلــى نظــر 

ــا مــن نســيج العربيــة اللغــوي والتركيبــي. ومــن شــأن الإشــارة إلــى الترجمــة 
ً
وتوســعة؛ لأن الترجمــة صــارت جزئ

فــي النشــر العربــي. ولقــد كانــت لهــذا  هــو الحــث علــى التحســين والتجويــد بمــا يواكــب هــذا الدفــق الكبيــر 

 وهــو مــا ينبغــي نظريًــا أن يُحقــق لــه قــدرًا عاليًــا مــن الجــودة. ومــع الإشــادة التامــة 
ٌ
 مراجعــة

ٌ
الكتــاب ترجمــة

بأهميــة نقــل هــذا العمــل المرجعــي والجهــد الملحــوظ المبــذول فــي صياغتــه ومراجعتــه، إلا أنــه لا منــاص مــن 

الإشــارة المنهجية واللســانية إلى بعض الهفوات والإشــكاليات المصطلحية والأســلوبية التي شــابت الترجمة، 

والتــي يمكــن إيجازهــا فــي النقــاط التاليــة: 

 الاختلال الأسلوبي والتركيب الأعجمي

الأجنبيــة  الجملــة  بـــبنية  اللصيقــة  الحرفيــة  الترجمــة  غلبــة  الكتــاب  مــن  متفرقــة  مواضــع  فــي  لوحــظ 
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الرصيــن،  العربــي  والأســلوب  تتســق  لا  وقاصــرة  هجينــة  أســلوبية  تراكيــب  إلــى  أف�ضــى  ممــا  )الإنجليزيــة(، 

وتدفقه المعرفي؛ مما يجعل القارئ يشــعر بالاغتراب التركيبي والاســتغراب الأســلوبي أثناء ملاحقة الحِجاج 

الفكــري للمؤلــف. ولا يفــارق القــارئ الاحســاس بالجملــة الأعجميــة وطريقــة بنائهــا الأصليــة. وليــس فــي هــذا 

 اتســمت كثيــر مــن الجمــل 
ْ
، إذ

ً
المأخــذ مــا يضــر بمقرؤيــة النــص ضــررًا كبيــرًا، ولا بفهــم محتــواه فهمــا معقــولًا

بحبكــة محكمــة وصياغــة واضحــة ومقبولــة. 

 »النَّقْحَرة« غير المبررة وغياب الاتساق المعجمي

وقعــت الترجمــة فــي شــرك »النقحــرة« )Transliteration( لكلمــات ومصطلحــات أجنبيــة وإيرادهــا برســم 

حروفهــا الأصليــة بالحــروف العربيــة، علــى الرغــم مــن توفــر مقابــات عربيــة مســتقرة، دقيقــة، وأصيلــة فــي 

المعاجــم اللغويــة والاصطلاحيــة؛ ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك:

• اســتخدام لفــظ »ميمــواغ« بينمــا المقابــل المســتقر والدقيــق هــو: )Mémoire - مذكــرة / رســالة 	

علميــة(.

• استخدام لفظ »هيراركي« بينما المقابل الفصيح هو: )Hierarchy - تراتبية(.	

• استخدام لفظ »فيش« بينما المقابل المستقر في علم المكتبات والتوثيق هو: )Fiche - جُذاذة(.	

والإشــكال الأعمــق هنــا لا يقــف عنــد حــدود النقحــرة ذاتهــا، بــل فــي »غيــاب الاتســاق المعجمــي واطــراده« 

عبــر فصــول الكتــاب؛ إذ وردت بعــض هــذه المقابــات العربيــة الفصيحــة والموفقــة فــي مواضــع متعــددة مــن 

الترجمــة، إلا أن المترجمتيــن تعــودان فــي مواضــع أخــرى لاســتخدام الألفــاظ المنقحــرة أو تراكيــب مغايــرة، 

ممــا يشــير إلــى غيــاب الصرامــة التحريريــة ووحــدة المكنــز المصطلحــي للمشــروع.

الانزلاق الدلالي في المصطلحات التاريخية والسياقية

ــل المأخــذ المصطلحــي الأبــرز والأكثــر تكــرارًا فــي الكتــاب فــي نقــل بعــض المفاهيــم التاريخيــة المفتاحيــة 
ّ
يتمث

العمــل؛  فــي صلــب  المشــروحة  التاريخيــة  الســياقية ودلالتهــا  مراعــاة لحمولتهــا  ا دون  قاموســيًّ ــا   حرفيًّ
ً

نقــا

ــا بـــ »جمهوريــة  وأوضــح مثــال علــى ذلــك هــو ترجمــة المصطلــح التاريخــي الشــهير )Republic of Letters( حرفيًّ

الآداب«، وهــو تعريــب تكــرر فــي صفحــات عديــدة )مثــل ص 58، 68، 72...(. إن التدقيــق اللغــوي والتاريخــي 

فــي هــذا المصطلــح، واســتنادًا إلــى شــرح المؤلــف نفســه وســياق القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر، يظهــر 

أن المقصــود بــه هــو »جمهوريــة الرســائل« أو شــبكة المراســات العلميــة والتبــادل المعرفــي المكتــوب والتشــاور 
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رســل العلمــي«. إن 
َّ
بـــ )Lettres érudites(:«الت بيــن العلمــاء الفرانكفونييــن والأوروبييــن عبــر مــا كان يُعــرف 

Lit� )اسـ�تخدام كلمـ�ة »الآداب« بالمعنـ�ى المعاصـ�ر يُحيـ�ل القـ�ارئ العربـ�ي فـ�ورًا إلـ�ى الحقـ�ل الأدبـ�ي والجمالـ�ي) 

المعرفــي  التواصــل  مــن  عــن فضــاء ممتــد  ليعبــر  نشــأ  فــي ســياقه  بينمــا المصطلــح   ،)  erature/Littérature

والفلســفي والعلمــي العابــر للحــدود السياســية والدينيــة قبــل مأسســة المجــات؛ وبالتالــي فــإن ترجمتــه بـــ 

رســل« هــي التــي تحافــظ علــى الأمانــة 
َّ
»جمهوريــة الرســائل« أو »جمهوريــة المعرفــة والمراســات« أو »جهوريــة الت

الدلاليــة وتمنــع اللبــس المعرفــي، وتقــرب المفهــوم مــن القــارئ العربــي.

بـــ   ومــع كل مــا ذكرنــا، فــإن ترجمــة هــذا الكتــاب إلــى اللغــة العربيــة تحقــق بجــدارة مــا يمكــن تســميته 

»الكفايــة المعرفيــة«، إذ نجحــت هــذه الترجمــة فــي نقــل متــن فكــري معقــد وأرشــيف تاريخــي متخصّــص إلــى 

المكتبــة العربيــة، وأصبــح متاحًــا للقــارئ والباحــث العربــي الولــوج إلــى طيــف واســع مــن المعــروض المعرفــي 

فــي حقــل دراســات العلــم والتكنولوجيــا. العالمــي 

خاتمة: 

نــزع الميســم  الفائقــة علــى  فــي قدرتــه  العلميــة« تكمــن  القيمــة الأساســية والنهائيــة لكتــاب »المجلــة  إنَّ 

الطبيعــي والبديهــي عــن مؤسســات النشــر العلمــي المعاصــرة، وإعــادة وضعهــا فــي ســياقها التاريخــي الحــي، 

 
ً

لتها. وبذلــك لا يقــدّم تشــيزَر أجوبــة جاهــزة أو حلــولًا
ّ
بصراعاتهــا، وتناقضاتهــا، وتوازنــات القــوة التــي شــك

والمحرريــن،  الباحثيــن،  يهــمّ  معمّــق  وتشــاركي  نقــدي  لنقــاش  فســيحًا   
ً

مجــالًا يفتــح  بــل  جاهــزة،  إصلاحيــة 

العالــم. أنحــاء  فــي جميــع  ميــن، وصنّــاع السياســات الأكاديميــة علــى حــد ســواء 
ّ

والمحك

كمــا أنــه ينســخته العربيــة الرائــدة يدمــج القــارئ العربــي فــي تجربــة تاريخيــة تســاعده فــي فهــم التحــولات 

 .
ً

التــي مــرت بهــا المجلــة العلميــة تاريخيًــا وجغرافيًــا، كمــا يفتــح الآفــاق التــي تنتظــر النشــر العلمــي مســتقبلًا

نظــرْ فيــه. وهــو مجــال تتوالــي المنشــورات العلميــة 
َ
ــا مــن المحتــوى لمــا ت

ً
حْســب أن الكتــاب يلــج بالعربيــة عالم

َ
وأ

بشــأنه فــي الغــرب تباعــا بغايــة فهــم الحاضــر بالاســتناد إلــى المعطــى التاريخــي. 

إنَّ الرهــان الحقيقــي الــذي يضعــه الكتــاب أمامنــا فــي نهايــة المطــاف لا يكمــن فــي إدخــال تحســينات تقنيــة 

أو إجرائيــة علــى المجــات أو أنظمــة التحكيــم المعياريــة فحســب، بــل فــي إعــادة التفكيــر الجــذري فــي علاقتنــا 

العلميــة  للمجلــة  الأرشــيفي  التاريــخ  يضعنــا  إذ  نفســها؛  العلميــة  بالمعرفــة  والابســتمولوجية  الوجوديــة 

أمــام ســؤال معرفــي وسيا�ســي مصيــري، يكتســب راهنيــة قصــوى فــي عصــر النشــر الرقمــي المتســارع والــذكاء 

الاصطناعــي وقياســات تحويــل المنتــج الأكاديمــي إلــى بضاعــة فــي خضــم متلاطــم مــن أمــواج التســليع ماليًــا 
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ــا علمًــا يُــدار بالمؤشــرات والأرقــام  ــا. ويبقــى الســؤال: هــل نريــد حقًّ والتحيــز أيديولوجيــا والاصطفــاء مضمونيًّ

ــدار بالأســئلة، والتحــري 
ُ
ت التأثيــر، أم نريــد معرفــة حــرة  وأن تكــون غايــة همنــا هــو الجــرى وراء معامــات 

النقــدي، والمنفعــة الإنســانية العامــة؟ 
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